
  أمور مهمة لا بد أن يحذرها طالب العلم
  عبد الكريم الخضير/ الشيخ

  
 في طلبها فضلا عن أن تُطلب بغير نِية         ،العلم الشَّرعي من أُمور الآخرة المحضة التِّي لا يجوز التَّشريك فيها          

 ففي حديث الثَّلاثة الذِّين هـم   ،تَّنفير وأبلَغ ال  ، وقد جاء التَّحذير من ذلك أشد التَّحذير       ،أو لِيقال أو رياء أو سمعة     
         هتعلَّم العلم وعلَّم ر بهم النَّار منهم منعفُها في التَّعلُّم والنِّـصف     ،أول من تُسمئة سنة نِص كُلُّه همرمضِي عقد ي 

! ؟ ماذا صـنعت يـا فُـلان   ،ار ثُم يكون بعد ذلك أحد الثَّلاثة الذِّين هم أول من تُسعر بهم النَّ        ؛الثَّاني في التَّعليم  
فيمـا  الذِّي يبذُلُ نَفْسه ومهجتُـه      ومِثْلُه المجاهد   !  إنَّما تعلَّمت ليقال وقد قِيل     – لا   –تعلَّمت العلم وعلَّمتَه النَّاس     

 ، إنَّمـا لِيقـال شُـجاع   ،ك والأمر خِلاف ذل-جلَّ وعلا-يبدو للنَّاس ويظْهر للنَّاس أنَّه يقدمها لإعلاءِ كلمة االله         
رحمـه االله  - يقول الشيخ حـافظ الحكمـي      . وااللهُ المستعان  ،وثَالِثُهم الذِّي يتَصدق بالأموال الطَّائِلَة ليقال جواد      

- يقول   ،ى بها  وهي منْظُومة جدِير بطالب العلم أن يحفَظَها ويعنَ        ، في مِيميتِهِ في الوصِيةِ بالعِلم وطَلَبِهِ      -تعالى
   :-رحمه االله تعالى
  يطْلُبـه  النـاس  لِيقُـولَ  يكُـن  ومن

  

  فْقَتِهِ أخْسِرمِ    فِـي  بِصقِـفِ النَّـدوم  
  

  
  رد  ثُم يغْفُل عن هذهِ النِّية فَتَشْ، يأْتِي لِيطْلُب العلم، فالنِّيةُ شَرود،فالإنْسان عليهِ أن يتَفَقَّد هذهِ النِّية

  
  يطْلُبـه  النـاس  لِيقُـولَ  يكُـن  ومن

  

  فْقَتِهِ أخْسِرمِ    فِـي  بِصقِـفِ النَّـدوم  
  

  
 ولْيحـذَر مـن   ،الدار الآخـرة  و-جلَّ وعلا - مبتَغِياً بِهِ وجه االله      ،-عز وجل -فَلْيطْلُب العِلْم طَالِبه مخلِصاً الله      

   :-رحمه االله-فظ أيضاً يقول الشيخ حا ، والمماراة،المراءاة
اكإي ذَراةَ  واحمـارفِيهِ  مبِـهِ  الـس  

  

  لا تَـرمِ   العِلْـمِ  أهـلِ  مباهـاةَ  كَذا  
  

  
 لا  ، يعني إذا كان مِمن أُوتِي مزِيد من حِفْظ أو فَهم لا يتَرفَّع علـى الآخَـرِين                ،لِيحذَر طالب العِلم أيضاً الكِبر    

سِيما ما يتعلَّق بالقرآن الكـريم الـذِّي     لأن المتَكَبر يصرفْ عن الإفَادة من العِلْم الشَّرعي لا        ؛يتَكَبر على غَيرِهِ  
 المتَكَبـر   ]١٤٦/ الأعـراف [ }سأَصرِفُ عن آياتِي الَّذِين يتَكَبرون فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ        {هو أصلُ العلُوم كُلَّها     
 وبهذا رد مفتي حضرموت الشيخ عبد الرحمن بن عبيد االله السقَّاف رد على من اتَّهـم                 ،يصرف عن الاستِفَادة  
   ر شيخ الإسلام ابن تيمير       ؛ة بالكِببالكِب هزنَب م لهجبعض من تَر لِمين      ، لأنسة المإمام  ، شيخ الإسلام إمام من أئِم 

مـاذا قـال مفتـي      !  ويأتِيك من ينْبزه بمثل هذا     ،عِلْم وعمل وتَواضع وتَقْوى ونَشر للعلم وجِهاد في سبيل االله         
له محاضرة ألْقَاها في تحقيق الفرق بين العامِلِ بِعِلْمِهِ وغَيـرِهِ           ! ؟حضرموت عبد الرحمن بن عبيد االله السقَّاف      

 لكنَّها كلمـة    ؛ قد يكُون مِمن يختلف مع شيخ الإسلام في بعضِ الأُمور          ،نَفَى الكِبر عن شيخ الإسلام ابن تيمية      
 الكلام الذِّي ادعى هذهِ الدعوى إلى أنَّـه          واستَنَد في نَقْضِ كلامِهِ    ، نَفَى الكِبر عن شيخ الإسلام ابن تيمية       ،حق



وعلَّـق  ! ؟مِثلِ هذا  وفيهِ شيء من الكِبر      كيف ييسر له القُرآن ل    .. . وأَسلَةِ قَلَمِهِ  ،رأَى القُرآن على طَرفِ لِسانِهِ    
 ، ومستَحي بالياء بياءين مستحيي ولا مـستَكْبِر "لا يتَعلَّم العِلْم مستَحيٍ ولا مستَكْبِر  ": الإمام البخاري عن مجاهد   

 ، لأن الحياء في الشَّرع خير كُلُّـه       ؛العرفِي لا الحياء الشَّرعي    والمراد بالحياء الحياء     ،لا شك أن الذِّي يستَحِي    
 ، ويمنَع من إنْكَار المنْكَـر ،منَع من تَحصِيل العِلْم  لكن الحياء في عرف النَّاس الذِّي ي       ؛والحياء لا يأتِي إلا بِخَير    

 وحِينَئِذٍ لا يدرِك من العِلْم من اتَّـصفَ بهـذا           ، مِثل هذا مذْموم   ، وإِرشَادِهِم ،ويمنَع من تَوجِيه النَّاس ونُصحِهِم    
 أو من لفظٍ    ،  أشْياء مشْكِلَة فَيستَحِي يسأل الشيخ       قد يجلِس الطَّالِب وفي نَفْسِهِ     ، وهو الحياء الذِّي يمنَعه    ،الوصف

 ولا  هِ المـشْكِلات إلاَّ بالـسؤَال،     فكيفَ تَنْجلِي هذ  .. . فَتَستَمِر هذهِ الإشكالات عنده    ،آخر يخْجل أن يسأل الشيخ    
 ويظْهِر للنَّاس أنَّه فوق مثـل هـذا   ،ؤال بين النَّاس ويستَنْكِفْ ويتَرفَّع عن أن يسأل هذا الس       قَد يستَكْبِر    ،مستَكْبِر
  . وبهذا يحرم العلم،السؤال

شك أن هـذا مـن الأمـراض      ولا، العجب والإعجاب ورؤية النَّفس :مِما يتَعين على طالب العلم الحذَر منه      و
مور الدنيا قد يعطَى الإنسان من هذهِ الدنيا الـشَّيء الكثيـر    فإذا كان الإنْسان إذا أُعجِب بما أُوتِي من أُ       ؛المقِيتة

     اهنْيور دينِهِ ودفي أُم تَفيد منهس؛وي   ذَممتى ي طْغَى  إذا طَغَى ! ؟ لكنتَغْنَى  ! ؟، ومتى ياس رآه أن،     أَى أنَّهيعني إذا ر 
 إذا وصِل إلـى     ، حِينئذٍ يهلِك  ، وأُعجِب بنفسِهِ  ،غْنِيهِ عن غيرِهِ   وهنا طالب العلم إذا رأَى أنَّه حصلَ ما ي         ،استَغْنَى

يقـول   ، ماحقٍ لِبركةِ العِلْمِ والعمـل     ،شك أنَّه وصِلَ إلى مرضٍ مزمِن يحتاج إلى عِلاجٍ قوي          هذهِ المرحلة لا  
   : في مِيمِيتِهِ التِّي أَشَرتُ إليها-رحمه االله-الشيخ حافظ 
  العـرِمِ  سـيلِهِ  فـي  صاحِبِهِ أعمالَ    مجتَرِف العجب إن فاحذَره عجبوال

  

  
لشَّرعية جـاءت موجهـة إلـى     والقلب لا يخْفَى عليكم أنَّه جميع الخِطابات ا،طالب العلم ينْبغِي أن يتَفَقَّد القلب    

 وإذا فَسدتْ فَسد الجـسد كُلَّـه ألا   ،لُحتْ صلُح الجسد كُلَّهألا وأن في الجسدِ مضغَة إذا ص      (( ،إلى القلب ! ؟إيش
 فالقلب علـى طالـب      ،]٨٩- ٨٨/ الشعراء[ }إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ      يوم لَا ينْفَع مالٌ ولَا بنُون     { ))وهي القلب 

 ويشَمر عـن  ، أيضاً على طالبِ العِلْم أن يطْرح الكَسلْ      ،راض والأَدواء  ويتَرفَّع عن هذهِ الأم    ،العلم أن يعنَى بِهِ   
العِلْـم لا   " : فإن العِلْم لا ينالُ بِراحةِ الجِسم نَقَلَه الإمام مسلم عن يحيى بن أبـي كثيـر                ؛ساعِدِ الجِد في الطَّلب   
 لكن دونـه    ؛منزلة العلماء   كلٍّ يعرف  ، كان كلّ النَّاس علماء    إلابتمنِّي المسألة و   ا هو  م "يستَطَاع بِراحة الجِسم  

 وما حصل أهلُ العلـم مـا        ، عن شَهواتِها  وغسلهابد من ثَنْيِ النَّفْس       لا ،بد من الجِد والاجتهاد    لا! خرطُ القَتَاد 
 ويسعى في البراءةِ مـن هـذهِ        ، يبذُل الأسباب   إذا أراد الطَّالب سلُوك هذا الطَّريق بعد أن        ،حصلُوا إلا بالسهر  

 فَلْيسلُك الجواد المعروفة عند أهـل     ، ويبرأ من الموانع   ، يسلُك أسباب التَّحصيل   ،الموانع التِّي أشرنا إلى بعضِها    
 ،والعمل الصالح علـى الكِتـابِ والـسنَّة       التَّحقيق من العلماء الراسِخِين الذِّين يربون طُلاَّبهم على العِلْم النَّافع           

  .وعقِيدة أهلِ السنَّة والجماعة


